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  یة السنة وتاریخھاحج

  دمة منھجیةقم
  :خل دم- 1

ن شرور أنفسنا وسيئات مباالله  الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ نإ
  .أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 

شهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسـوله ،  أو
ادة ينالُ من اعتقدها وقالها وعمل ا ودعا إليها وصبر على تبعاا الفـوز الأعظـم   شه

  .والفلاح الأكبر
النعم الجزيلة التي أعيت المحصين  ، والصلاة والسلام على محمد بن  يمد الله ذلحا

، وجعـل   ينعبد االله خاتم الأنبياء ، والمرسلين ، الذي بعثه االله بدين الإسلام رحمة للعالم
أمته خير أمة أخرجت للناس ، ولم يرض لعباده دينا سواه ، وقصر الفلاح والفوز برضاه 

وسلم وما سار عليه الصحابة الكرام رضوان االله  همحمد صلى االله عليعلى من اتبع سنة 
  .عليهم 
د تكفل االله عز وجل بحفظ هذا الدين فصان كتابه العزيز عـن التحريـف ،   قو

يأ للسنة المطهرة رجالا أفذاذا تفـانوا في طلبـها وخدمتـها ،    وهوعصمه من التبديل ، 
وابط العلميـة  ضها ، ووضعوا القواعد والوتمسكوا ا ، وقاموا بحفظها وتدوينها ونشر

الدقيقة لحمايتها من الدخيل وتمييزها من الشوائب ، والقيـام عليهـا روايـة ودرايـة     
وتصنيفها في ذلك ، والمنافحة عنها في مشارق الأرض ومغارا جيلا بعد جيل ، علـى  

الـذين   مـر الزمان وتعاقب الشهور والأعوام ، أولئك هم أهل الطائفـة المنصـورة ،  
لايزالون قائمين على الحق ، مستمسكين بسنة المصطفى صلى االله عليه وسلم ، ذابـين  
عنها ، عاملين لإحياء ما أمات الناس منها ، لايضرهم المخالف ، ولا يفل في عزيمتـهم  
المراوح المتخاذل ، ولا يضعف من همتهم المتخلف الخانع ، يبذلون في سبيل ذلك كـل  

االله وهم على هذا المنهج القويم ، فيفوزون برضوان االله عز وجل ، وما غال حتى يأتي أمر 
ذاك إلا لعظم أمر السنة ووجوب التزامها ، فهي شطر الدين وثاني الأصـلين ، وهـي   
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كريم ، تفصيلا ملـه ،  الشقيقة القرآن ومثيلته في الحجية والاعتبار وهي المبينة للقرآن
منه وتخصيصا لعامه وتقييدا لمطلقه ، وردا لما تشابه وتوضيحا لمبهمه ، وشرحا لغامضه ،

إلى محكَمه بالإضافة إلى ما تفردت به من التشريعات الكثيرة التي لم ينص عليها القرآن 
  .الكريم ولا غرابة في ذلك فهي مثله وحي من االله تعالى 

  :یة الموضوع أھم-2
أهل العلم يجمعون انطلاقا من تلك المكانة العظيمة للسنة في هذا الدين جعلت  نإ

ال بطلبها من أعظم القربات ، وأفضل ما صرفت فيـه الأمـوال   غالأدلة على أن الاشت
والأوقات ، لارتباط أمر السنة بأصول الاعتقاد وعدم اعتباره من الفروع الفقهيـات ،  

ن الزلل في شأا خطير ، والعمل لتصحيح الاعتقاد حولها واجب ، ومن هنـا  فإولذلك 
لسنة وحي من عند االله وأا حجة الزم طالب العلم تبين تلك المكانة بالأدلة ، للقطع بأن 

شرعية يجب اتباعها ، وأا مصدر للعقيدة والشريعة والأخـلاق والآداب والفضـائل   
والمعارف ، كما عليه أن يعلم المراحل التي مرت ا السنة وتفاني أهل العلم في خدمتـها  

ايتها منذ عهد النبي صلى االله عليه وسلم ، وكيف تم نقلها في غاية ووضع الضوابط لحم
  .الدقة والحيطة محفوظة في الصدور ومكتوبة في السطور 

خلا ضروريا ومقررا تأسيسيا يـبنى  دم) ية السنة وتاريخهاجح(عتبر هذه المادة تو
صـحيح  سنة وعلومها،ويحتاج إليه كل مسـلم لت لاه ما يأتي بعده من مقررات محورليع

لى المنافحة عنه في المعترك الفكـري  عمعتقده ، وتقوية يقينه ، والتزامه بدينه ، ومقدرته 
الخطير في هذا العصر ، حيث جعلت السنة وكثير من ثوابت الدين غرضاً يحرص علـى  

يدون ليطفئوا نور االله بأفواههم واالله متم نـوره  ري{ين رضالنيل منه كثير من الجهلة والمغ
 ـكما لم يعـدم   -ولن يعدم هذا العصر بإذن االله ،  )1(}كافرونولو كره ال   ا سـبقه  م
من علماء مخلصين أكفاء أمناء يذودون عن حمى الشريعة الغراء ، ينفـون   -بفضل االله 

عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ، وقد اشتكى أحد تلاميذ عبد االله 
يعيش : ضع الحديث وإفساد السنة ، فقال له ابن المبارك ابن المبارك جهود الزنادقة في و

ومما يزيد ، )2(}ا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظوننإ{: لها الجهابذة ، ثم قرأ قول االله تعالى 
                                               

  ) .8: (الصف  )1(

  ) .9: (الحجر  )2(
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عاصر بين هدي السنة المطهـرة  لمالموضوع أهمية هذه الجفوة الأليمة التي توجد في واقعنا ا
لعملية فأنى لقوم تركوا هدي نبـيهم وراء ظهـورهم أن   وبين حياة المسلمين العلمية وا

ر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها ، وإنما هي التوبـة النصـوح   خيفلحوا؟  ولن يصلح آ
والعود الحميد إلى السنة المطهرة واستدعاؤها لتحكم حياتنا من جديد ، فهنالك نفلح ، 

  .نوننتصر ونسعد في الداري
  :اف تدریس ھذا المقررأھد-3

الأهداف وقع من الطالب بعد دراسة جادة وشاملة لهذه المادة أن يحقق جملة منتي
  :العلمية والعملية ، من أهمها مايلي 

  :ھداف العلمیة الأ- أ
معرفـة معناهـا   ورفة المعنى العام للسنة الذي يلتقي عليه علماء الشريعة ، مع-1

  .م علالخاص لدى أهل كل 
 تعالى وأا مصـدر للعقيـدة والشـريعة    راك أن السنة وحي من عند االلهدإ -2

  .والأخلاق والمعارف 
3- ن وظيفة السنة تيمكانتها في الإسلام ومنزلتها من القرآن الكريم وب.  
طلاع على أطوار خدمة السنة منذ العهد النبوي إلى العصر الذهبي للسنة ، لاا -4

تابتـها وتدوينـها   وإدراك خصائص كل طور ومميزاته من حيث تحمل السنة وأداؤها وك
  .والتصنيف فيها 

  .رير حجية السنة واستقلالها بالتشريع مع الاستدلال قت -5
  .ين حجية أخبار الآحاد في العقيدة بت -6
  .الشبهات المثارة حول تدوين السنة وحجيتها  در -7
  ھداف العملیةالأ- ب

تقاد مرجعية السنة وحجيتها في أصول الدين وفروعه وتبنيهـا منـهجا في   اع-1
  .الحياة ، والتخلص من النظرة الجزئية إلى وظيفة السنة 

من المحدثين في نقل السـنة  ول الثقة بصحة مناهج الصحابة ومن بعدهمصح -2
  .ووضع الضوابط لحمايتها من الدخيل وتمييز صحيحها من السقيم 
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هات وأباطيـل المستشـرقين ومـن    شبي المتزن عن السنة ضدلمدفاع العلا -3
  .نيين شايعهم من العصرا

تعامل المباشر مع أمهات كتب السنة ، والمشاركة الجادة في خدمة السـنة  لا -4
  .وإعادة الاعتبار إليها 

رص على العمل بالحديث المقبول ورد ما لم تثبت نسبته إلى النبي صلى االله لحا -5
  .عليه وسلم 

بعرضها على صحيح ) بمفهوميها العام والخاص(حيح المعتقدات والعبادات صت -6
  .نة الس

اعدة الآخرين على تصحيح حيام بالرجوع إلى السـنة ، والـدعوة إلى   سم -7
  .وسلم  هالتزام ما ثبت عن النبي صلى االله علي

  :مصادر الأساسیة لا-4
  .محمد عجاج الخطيب .سنة قبل التدوين ، دال-1
  .محمد أبو زهو .دثون ، دالمحديث والح-2
  .طفى السباعي مص. سنة ومكانتها في التشريع ، د ال-3
  .محمد أبو شهبة . اع عن السنة ، د دف-4
  .رحلة في طلب الحديث ، الخطيب البغدادي ال-5
  .ادي دييد العلم ، الخطيب البغتق-6
  .مع بيان العلم ، ابن عبد البر جا-7
  .نوار الكاشفة  ، اليماني الأ-8
  .امتياز أحمد .لمبكر للسنة ، دا ئل التوثيقدلا-9

  .أكرم ضياء العمري .في تاريخ السنة المشرفة ، د وثبح-10
  .ات في تاريخ السنة ، الشيخ عبد الفتاح أبو غدة لمح-11
  .عبد الغني عبد الخالق . ية السنة ، د حج-12
  .محمد لطفي الصباغ . ديث النبوي ، د الح-13
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  .عبد الرحمن عتر . الم السنة النبوية ، د مع-14
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  ریخ السنة ات: قسم الأول ال

  )3(اان أقسامھیتعریف السنة وب: المبحث الأول 

  
  تعریف السنة: لا أو
  :)4(اللغةيفسنةلا-1

السـن ،  : سِن ويسن ، والمصدري) نس(سنة في لغة العرب اسم مشتق من فعل لا
وهي تطلق على معان أشهرها . السنن ، بضم السين ، ويجوز فتحها وكسرها : والجمع 

  :مايلي 
كان ذلك أم قبيحـا  انهج والمذهب حسنلمالسيرة المتبعة والطريقة المسلوكة وا-أ

، ومنه قولـه   غير أن استعمالها في الممدوح أكثر ، وإذا استعملت في المذموم قيدت غالباً
سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل  نم: ((صلى االله عليه وسلم 

 ـ، وم )(()5ا من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء بـة  تد بـن ع نه قول خال
  :)6(الهندلي
 اوأول راض سنة مـن يسـيره    تجزعن من سـيرة أنـت سـرا   فلا

  :نه قول حسان بن ثابت رضي االله عنه وم
 قد بينـوا سـننا للنـاس تتبـع     الــذوائب مــن فهــر وإخــوم إنّ

                                               
، الحديث  120، الشرح والإبانة لابن بطة  1/71أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائى )3(

، البدع لابـن   21، دراسات فى السنة النبوية  4/3، الموافقات للشاطبى  9والمحدثون لأبى زهو 
، معالم السنة  23، جامع العلوم والحكم لابن رجب  120، الحديث النبوى للصباغ  38وضاح 

، دلائل التوثيق المبكر للسنة ، امتيـاز   312، إرشاد الفحول للشوكانى  27-17النبوية للعتر 
  .47-13، مفهوم أهل السنة والجماعة للعقل  51، حجية السنة  13أحمد 

  ، القـاموس المحـيط    13/220لسان العـرب  : فى معاجم اللغة ، ولاسيما " سنن"راجع مادة  )4(
4/238  .  

  .15ح2060–4/2059صحيح مسلم  )5(

  .304ديوان حسان بن ثابت )6(
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عـنى ،  د ورد إطلاق السنة في القرآن الكريم على معاني متعددة ، منها هذا الموق
يـد االله  ري{: الىعتوالنهج الذي كان عليه الأسلاف ، ومنه قولهطريقة والسيرةلا: وهو

  )7(}م ويهديكم سنن الذين من قبلكملكليبين 
نموذج الذي يحتذى والمثال الذي يقتدى به والصورة التي يتمثل بحسنها الأ -ب

  ،هبوالإمام الذي يؤتم
  )8(:منه قول ذي الرمة و

 يس ا خالٌ ولا نـدب لملساء  وجـه غـير مقرفـة   سنة  كريت
  :ومن هذا المعنى قول لبيد . صورة وجه حسنة يتمثل  بجمالها  أي
 )9(ولكل قـوم سـنة وإمامهـا    معشر سنت لهـم آبـاؤهم   من

  .يقال سن الأمر بينه ، وسن االله سنة بين طريقا قويما: لبيانا -ج
سنه ، قـال  من ابتدأ أمرا عمل به قوم من بعده فهو الذي كل:ابتداء الأمر-د
  )10(:نصيب
 من الناس إذ أحببت من بينهم وحـدي  ني سننت الحـب أول عاشـق  كأ

ه أشهر الإطلاقات للسنة في لغة العرب ، ولجميعها صـلة بمعـنى السـنة في    ذه
تذى به ، وهـي البيـان   الاصطلاح فهي الطريقة القويمة المحمودة ، والأنموذج الذي يح

بوحي من ربـه   -الشافي الكافي للرسالة الخاتمة ، وقد ابتدأها النبي صلى االله عليه وسلم 
وعمل ا الصحابة الكرام وسائر المسلمين من بعده تطبيقا لأمر االله عز وجل  -وجل ز ع

  .بوجوب الاقتداء بالنبي صلى االله عليه وسلم
  :سنة في الاصطلاحلا-2

ة بحسـب  صصطلاح عام أجمع عليه علماء الإسلام ، ولها اصطلاحات خاسنة الل
                                               

  ) .26: (النساء  )7(

  .5/2139الصحاح للجوهرى  )8(

  .227شرح المعلقات العشر  )9(

  .9الحديث والمحدثون  )10(
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  :أغراض العلوم الشرعية وذلك على النحو التالي 
  :)11(صطلاح العام للسنةلاا- أ

علماء الشريعة جميعهم متفقون على أنّ السنة مصدر للدين عقيدة وشـريعة   نإ
  لأحكـام التكليفيـة   وأخلاقا وآدابا وفضائل وعلوما ومعارف ، وأا يسـتمد منـها ا  

 لى المندوب ، وترشد إلى المباح ، وتحـذّر مـن   عالخمسة ، فهي تأمر بالواجب ، وتحض
المكروه ، وتنهى عن الحرام ، وهذا واضح في مصنفام وتقريرهم لعلومهم المتنوعة التي 

  .استنبطوها من السنة وأسسوا أحكامهم عليها ، وبنوا فقههم استنادا إليها
سنة الأخذ ا فريضة وتركها كفـر ، وسـنة   : سنة سنتانلا: ")12(ل مكحولاق
  ".ا فضيلة وتركها إلى غيرها حرجالأخذ

السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم  نإ: ")13(م ابن تيميةسلاشيخ الإ القو
من خالفها هي سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم في أمور الاعتقادات وأمور العبادات 

وسلم الثابتة  هأمور الديانات ، وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبي صلى االله عليوسائر 
  ".من قول وعمل كهعنه في أقواله وأفعاله ، وما تر

ستند هذا الاصطلاح العام إلى الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة الدالة على أن يو
لحجية والاعتبار ، وأا مصدر السنة وحي يجب اتباعه ، وأا شقيقة القرآن ومثيلته في ا

لا ، وسيأتي حشد هذه الأدلة في مواضع متعددة للدين مع القرآن الكريم تبعا له واستقلا
ومبحـث  ، )14(ب الحاجة ، ولا سيما في مبحث أقسام السنة من حيث الوحي ـا سبح

  .حجية السنة 
                                               

،  3/49، 1/411، تفسير ابن كثير  1/71شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : راجع  )11(
، جـامع   38لابن وضـاح  ، البدع  4/3، الموافقات للشاطبى  120الشرح والإبانة لابن بطة 

، إرشـاد الفحـول    1/118، الجرح والتعديل لابن أبى حاتم  230العلوم والحكم لابن رجب 
، الحـديث   21، دراسات فى السنة النبويـة   9، الحديث والمحدثون لأبى زهو  312للشوكانى 

 ـ 74-13، دلائل التوثيـق المبكـر للسـنة     18، معالم السنة النبوية  120النبوى    ة ، حجي
  .51السنة 

  .1/145سنن الدارمى  )12(

  .3/378مجموع الفتاوى  )13(

  .24انظر ما يأتى ص  )14(
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د لها جملة من عد هذا المعنى العام الذي أجمع عليه أهل العلم بخصوص السنة ، نجبو
لتي تتكامل وتصب االاصطلاحات بحسب تنوع أغراض علوم الشريعة وتعدد مقاصدها 

لدين خدمة شاملة ، ولهذا فإن الاختلاف في اصطلاحام ا حد هو خدمة هذاوافي إطار
حول السنة هو اختلاف تنوع وتكامل وليس اختلاف تضاد وتعارض ، وهذا واضح من 

ساس واللباب ، ثم انطلاق كل منهم للبناء على ذلك الأصـل  اتفاقهم على القاعدة والأ
تخصصه والوقوف على تلك الثغرة حرصا على ألا يؤتى الإسلام  لوخدمة دينه من خلا

من قبله ولئلا يكون قصور أو تقصير من جهته ، وبفضل االله ثم بجهود هؤلاء الجهابـذة  
  .لام ، والله الحمد والمنةنمت علوم الشريعة وازدهرت بما لا يعرف لغير أمة الإس

صوليين والفقهاء وعلماء يما يلي ذكر تعريف السنة لدى كل من المحدثين والأفو
  :تلك التعريفات بأغراض هذه العلومة العقيدة ، وبيان صل

  الاصطلاحات الخاصة للسنة-ب
  :نة عند المحدثین الس-1

يى المحدثون بجميع جوانب شخصية النبي صلى االله عليه عوسلم وينقلون كامـل  ن
بعدها وسواء أثبـت   وسنته قولا وفعلا وتقريرا وصفة ، سواء كان ذلك قبل الرسالة أ

حكما شرعيا أم لم يثبت ، فقد عنوا به رسولا أمينا ونبيا كريما وإمامـا هاديـا وقـدوة    
وبشيرا ونذيرا ومبلغا عن ربه عز وجل ، كما نقلوا كل ما يتصل بنسبه وطفولته وشبابه 

لته ودونوا جميع تفاصيل حياته بعد البعثة خاصها وعامها ، ورووا شمائله الكريمـة  وكهو
لنبي سواه ، ولهذا يعتبر تعريف المحدثين ل وصفاته النبيلة ، كل ذلك بدقة وشمول لم يحص

للسنة هو أشمل التعريفات على الإطلاق لما فيه من الوفاء بجوانب شخصية النبي صلى االله 
عها ، حتى إنه لا يشذ عنه شيء مما يتصل بحياة النبي صلى االله عليه وسلم عليه وسلم جمي
 صلى االله عليه وسـلم  نبيما أثر عن ال لك": في اصطلاح المحدثين هي  ةوشرعه ، فالسن

من قول أو فعل أو تقرير أو سيرة أو صفة خلْقية أو خلُقية ، سواء أكان ذلك قبل البعثة 
  . )15(ل لذلك في مبحث أقسام السنة، وسيأتي التمثي "أم بعدها
  :ة عند الأصولیین سنلا-2

أثر عن النبي صلى االله عليه وسلم ، مافيالتشريعينبابالجالفقهأصولعلماءنيع
                                               

  .34انظر ما يأتى ص  )15(
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فهو المشرع الذي يقرر القواعد للمجتهدين من علماء الأمـة ، ويـبين لهـم أصـول     
يبحثون في السنة من حيـث هـي   الاستدلال وكيفية استنباطها من الأدلة الكلية ، فهم 

مصدر للتشريع تستمد منها الأحكام الكلية التي تبنى عليها الفروع الفقهية ، فالأصولي 
لنـهي  او"،  "مر يدل الوجوبلأا"كام العامة وليس بالجزئيات مثل حيهتم بالكليات والأ

في استنباط ، وهذه الأحكام العامة هي التي يستعملها الفقيه  "يقتضي الفساد أو التحريم
  .الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية

 ـ": قرير ، وعرفوا السنة بأـا تذا قصروا عنايتهم على القول والفعل واللهو  ام
  ".النبي صلى االله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أضيف إلى

  :سنة عند الفقھاءلا-3

الذي خاطب االله بـه  بيان الحكم الشرعي : لهماأو:نى الفقيه بأمرين أساسيين يع
 ـ ج أقوالـه  رالمكلفين ، ومن هنا بحثوا في شخصية النبي صلى االله عليه وسلم الذي لا تخ

غ الشريعة عن الدلالة على حكم شرعي من حيث الوجوب ليال تبمجوأفعاله وتقريراته في
في وهم ذا المعنى يوافقون سائر العلمـاء  . أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم 

الاصطلاح العام للسنة من حيث هي مصدر للدين ، وهذا بين في كتب الفقه ، حيـث  
دلت السنة على : هذه مسألة واجبة بالكتاب والسنة ، أو يقولون:  لا ثنجدهم يقولون م

  .ندب هذا الأمر أو إباحته أو كراهته أو تحريمه
للأحكام فإننا نجـد  الإضافة إلى دلالة صنيعهم في مصادر الفقه عند الاستدلال بو

السنة المرادة هنا هـي شـطر الـوحي    و. )16(لهم تنصيصات بذلك في مواضع متعددة
  .ستدلال على العقائد والأحكاملاومصدر ا
ا ينبغي التنبيه إلى أن ما يرد في كثير من المصادر من نسبة تعريف الفقهاء هنن مو

ر وتعمـيم يحتـاج إلى تفصـيل    للسنة بأا النافلة أو ما يقابل الفريضة هو قول غير محر
 ضوتحديد ، اعتمد فيه نقل اللاحق عن السابق بلا بحـث أو إعمـال نظـر ، والمفتـر    

دل عليه الشرع من غير افتراض  ام"التنصيص على أن من عرف السنة من الفقهاء بأا
                                               

، حاشـية   1/777، كشاف اصـطلاحات الفنـون    1/36انظر مثلا شرح المنهاج للسبكى  )16(
  .1/587الرهاوى 


